
ــا الأخــيرة أن نــدير ـــ عامً ــا ال كيــف علمتن
العمل عن بُعد؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“بحلول القرن الواحد والعشرين سيتمكن أي مدير وأي موظف، أن يعيش في أي مكان على وجه
كمـل وجـه دون الحاجـة لـكي يوجـد جسـديًا في مكـان عملـه أو الأرض، ولا يـزال يقـوم بـوظيفته علـى أ
مكتبه”، كانت تلك إحدى نبوءات كاتب الخيال العلمي آرثر كليرك عام  في إحدى مقابلاته مع
قناة آي بي سي نيوز، ربما لأن الكاتب في الأصل كان كاتبًا للخيال العلمي، فكانت نبوءته هي الأخرى
كخيـال علمـي لمتـابعي هـذا اللقـاء في ذلـك الحين، إلا أنهـا لم تظـل نبـوءة للأبـد، وتحققـت بالفعـل منـذ

بداية الألفينات.

هل لو عمل الناس في المنزل وهم يرتدون ملابس نومهم سيحسن ذلك من الأداء الوظيفي بشكل
عام؟ ربما يعترض الكثير على هذا، وربما لا يستطيع البعض أصلاً العمل من منزله نظرًا لتشجيع

الجو المنزلي على الراحة والاسترخاء، إلا أن الدراسة التالية من الممكن أن تغيرّ رأيك تمامًا.

قام مؤسسا موقع “Ctrip” للرحلات والسياحة بتجربة العمل من المنزل على فريق العمل القائم
على العمل في الموقع وتطبيق الهاتف وذلك في قسم خدمة العملاء، فأعلنا إمكانية قبول التطوع
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لتسعة من الموظفين في ذلك القسم للعمل من المنزل دون الحاجة للقدوم إلى مكتب العمل وذلك
لمدة تسعة شهور كاملة، بينما بقي من في القسم يعمل بشكل طبيعي من المكتب، لتفسر النتيجة في

النهاية ما حدث من تباين بين موظفي المكتب ومن عملوا من منازلهم.

كثر راحة وسعادة فحسب بين أفراد القسم، بل لم يكن من عمل في المنزل أ
كثر إنتاجية  أيضًا كانوا أ

وذلك بحسب نتيجة الدراسة السابقة، حيث استطاع رئيس الموقع الحصول على مكالمات إضافية
مـن كـل موظـف عمـل في منزلـه بنسـبة .%،  فيمـا منحـه يومًـا إضافيًـا للعمـل، إذا حسـبنا كامـل
عدد المكالمات من العاملين من منزلهم كلهم، وبالمقارنة بحالة الرضى العام لدى الموظفين، تمسك
كثر من زملائهم في المكتب، وشهد موظفو المكتب معدل أعلى في ترك العاملين من المنزل بالوظيفة أ

الوظيفة.

كان “العمل عن بعد” هو أسلوب البيئة العملية الجديد في العقد الأخير، وتباينت الآراء حوله، فكان
هنــاك مــن رفــض الفكــرة تمامًــا لا ســيما مــن كــان لــديه أطفــال في المنزل، فتكــون بيئــة العمــل المنزليــة
بالنسبة إليه غير هادئة، وهناك من رفضها لأن العمل المنزلي يشعره بالخمول لا سيما أنه لا يقابل
فريق العمل ولا يقابل وجوهًا جديدة يوميًا، ومن الممل أن يظل المرء يعمل أمام شاشة الكمبيوتر

فحسب، ولكن كان للبعض الرأي المعاكس كليًا.
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تكون المكاتب وبخاصة المزدحمة والمشتركة منها بيئة شديدة الإزعاج لبعض الأشخاص، وذلك بسبب
الضوضــاء المســتمرة ســواء بســبب الحــديث مــع الــزملاء أو بســبب قيــام كــل مــن في المكتــب بنفــس
يبًا، مثل الرد على اتصالات الزبائن في مراكز خدمة العملاء، مما يؤثر بشكل سلبي على الوظيفة تقر
إنتاجية هؤلاء الأشخاص في أثناء وجودهم في أماكن العمل، ويدفعهم إلى مدّ فترات راحتهم خا
يـد مـن يـد مـن أيـام العطلات المسـموح بهـا خـا نهايـة الأسـبوع، فينعكـس بمز المكتـب، واسـتغلال مز

الإجازات العرضية مثل الإجازات المرضية.

كــان تــأثير أصــحاب الــرأي المعــاكس كــبيرًا علــى بعــض الشركــات، فكــانت ســياسة الكثــير منهــا أن تطبــق
كمله من المنزل، مثل شركة العمل المنزلي، ليس فقط على بضعة من الموظفين، بل ليعمل الفريق بأ
ية، فمنذ تأسيسها عام ، تعمل الشركة بفريق كل عضو فيه “ghSMART” للاستشارات الإدار
في مدينـة مـا، حيـث كـانت موضوعًـا للدراسـة في إحـدى دراسـتين في كليـة “هـارفرد” للإدارة والأعمـال

عن كيفية نجاح مبدأ الإدارة عن بُعد.

كانت سياسة الكثير من الشركات أن تطبق العمل المنزلي، ليس فقط على
كمله من المنزل بضعة من الموظفين، بل ليعمل الفريق بأ

كيف نجحت شركة “ghSMART” في الإدارة عن بُعد لمدة  عامًا؟

حققت الشركة نجاحًا في تحقيق رغبات العملاء وإرضائهم بنسبة %، كما حققت نسبة من الربح
أو النمــو الســنوي وصــلت إلى %، فمــا سر نجــاح الشركــة علــى الرغــم مــن أن % مــن الفريــق

يعملون من منازلهم؟



من المعروف أن العمل خا مكاتب العمل يعتبر نوعًا من أنواع التحدي، بل ويزيد عليه أنه يعتبر
”ghSMART“ نوعًـا مـن أنـواع المخـاطرة بالنسـبة لرئيـس العمـل، فمـا الـذي اسـتطاعت فعلـه شركـة

وغيرها من الشركات التي تتبع نفس المبدأ في العمل عن بعد؟

مسؤولية العمل بشكل مستقل

كد من أنه قادر على تحمل على كل من يقرر أن يعمل أو يوظف شخصًا عن بعد أن يكون شبه متأ
مسـؤولية العمـل بشكـل مسـتقل، فلا يعـني العمـل مـن المنزل أن يقـوم الموظـف بمـا يحلـو لـه في أثنـاء
ساعات العمل من منزله، فهذا أولاً يجعله غير أهل لتحمل مسؤولية العمل عن بعد، ثانيًا، لا يجعله
يفصل بين مكان العمل والمنزل بالفعل، حيث يخصص خبراء العمل من المنزل مكانًا معينًا في المنزل
ليكـون مقـر عملـه خلال ساعـات العمـل، ويتجاهـل فيـه كـل مـا يمكـن أن يتجـاهله إن كـان بالفعـل في
كبر خلال ساعات العمل، ويساعدهم على الخروج من المكتب، هذا يساعدهم على التركيز بشكل أ

بيئة العمل بمجرد أن يخرجوا من ذلك المكان ليعيشوا حياتهم في منزلهم بشكل طبيعي.

التركيز على النتائج

يـق مـن المنزل بـأن يركـز علـى النتـائج، ينصـح فريـق شركـة “ghSMART” كـل مـن يبـدأ بالعمـل مـع فر
حيـث يـشرح الرئيـس مـا يتوقـع أن يجـده مـن الموظـف في نهايـة المـدة الزمنيـة المحـددة الـتي يـوكله فيهـا
بمهمة ما، وعلى أساسها يكافئه إن أدى المهمة بشكل يفوق التوقعات المطلوبة منه، وبهذا يضمن

ية رفع سقف التوقعات بعد تحفيز الموظف بالمكافآت. الفريق تصور مبدأي لطريقة العمل، واستمرار

يق العمل يختار واحترم اختياراته ما دامت في الصالح العام دع فر

يــق عــن بعــد، يجــب علــى مــدير العمــل الاســتثمار في الأفكــار، فكــانت شركــة عنــدما يتــم العمــل مــع فر



“ghSMART” تعلن عن ميزانية تحت اسم “ميزانية الإبداع”، ومنها يدعو المسؤول الموظفين لعرض
أفكـارهم الجديـدة والمختلفـة، مـن هنـا وجـدت الشركـة أن المـوظفين يشعـرون بأنهـم شديـدو الارتبـاط
بأفكارهـا، ومخلصـون في العمـل عليهـا لأنهـا وليـدة أفكـارهم، ولأن الشركـة منحتهـم الـدعم في سبيـل

الإبداع.

العمل المنظم، والتركيز على تحقيق توقعات الوظيفة والتحفيز المعنوي والمادي من أجل الاستثمار في
يــق الأفكــار بــدلاً مــن كــل مــا هــو مــادي كــان وصــفة النجــاح للمحافظــة علــى العمــل وعلــى روح الفر

متماسكًا ومخلصًا للعمل، حتى ولو كان عن بُعد.
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